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المقدمة
إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدهُ ونســتعيُن بــهِ، ونســتغفرهُ، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن 
ســيئات أعمالنــا؛ مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 
ألا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله ، وبعــد: 
فهــذا مقــال أفردتــه مــن كتــابي )تأمــات ومعــالم في صناعــة المشــيخة( وأضفــت عليــه 
حــى صــار كالجــزء المختصــر، وقــد توســعت في هــذا البــاب وكتبــت فيــه كتــابًا بحمــد 
الله بعنــوان )البيــان بذكــر عامــات أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان(، وآخــر اختصــاراً 
وتعليقًــا بعنــوان )تلبيــس إبليــس علــى الصوفيــة( وأســأل الله أن يتقبلهمــا، وأن ييســر 
نشــرهما، وأن ينفــع بهمــا. ومــن أراد الــزيادة فلرجــع إلى الكتــاب الأخــر والــذي قبلــه 

ففيــه الفائــدة والنفــع بعــون الله.
وأقــول مســتعينًا بالِله رب العالمــن: أنــي لــن أتحــدث في هــذه الرســالة عــن ســبب 
التســمية؟ وهــل هــي شــرعيَّة؟ وهــل هــي مــن لبــس الصــوف أم لا؟ ولــن أخــوض في 
عــرض المســائل الشــائِكَة والمشُــكَلة؟! فبحــث ذلــك في الكتــب المتخصصــة عرضًــا 
ــا حديثــي عــن أمــور أريــد لفــت النظــر لهــا، والتذكــر بهــا، والحديــث  ونقــدًا، وإنَّ
عنهــا؛ بــكام لطيــف، وأســلوب وجيــز، فلعــل الله أن يقيــض لهــا قلبــًا واعيــًا، وذهنــًا 
صافيًــا، فيأخــذ الــكام علــى وجهــه مــن يريــد المنفعــة، فيســتفيد ويفيــد، والله علــى 

كل شــيء قديــر.
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حديث عن أصل التسمية
أقــول لمــن تعصــب لهــذا المســمى أو المظهــر)1)، عبــارة تكتــب بمــاء الذهــب: »كــنْ 
صوفي القلب قطي الثياب«)2) ، فلبس الصوف كان سمتًا وخلقًا، فكانوا يلبســونه 
تنســكًا، وكانــت أخاقهــم عاليــة، وأفعالهــم عظيمــة، ومــع ذلــك وقــع النكــران مــن 

قبــل الســلف علــى هــذا اللبــس، وعلــى أصــل التســمية الحاصلــة منهــم. 
قال بكر بن عبد الله المزني: »البسوا ثيابَ الملوكِ، وأميتوا قلوبكم بالخشية«))) . 

يَا مَنْ يَظُنُّ بَِنَّ الثّـَوْبَ يـرَْفـعَُهُ ... هَيـهَْاتَ هَيـهَْاتَ هَذَا غَيـرُْ مَحْقُوقِ
مَا زيِنَةُ الْمَرْءِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ... عِلْمٌ يُيَِّزهُُ عَنْ كُلِّ مَْلُوقِ

أوَْ أَنْ يَكُونَ لَهُ بـيَْنَ الْوَرَى كَرَمٌ ... بَادٍ يـغَُطِّي عَلَيْهِ كُلَّ مروق))).
ولمــا دخــل الصلــت ابــن دينــار علــى الإمــام ابــن ســرين وكانــت عليــه ثيــابٌ مــن 

صــوف، فنظــر إليــه نظــراً يكرهُــهُ. 
يلبــس  قــال: إنيَّ لأحســبُ ناسًــا يلبســون الصــوف يقولــون: إنَّ عيســى كان  ثمَّ 
الصوف، وقد حدثي من لا أتهم »أنَّ رسول الله  كان يلبس القطن، والكتان، 

واليمنــة« فســنة نبينــا، أو قــال: -نــي الله- أحــق أن تتبــع))). 
وعــن جعفــر بــن محمــد بــن الحســين الأبهــري قــال: »المرقــع أربعــة أحــرف: ميــم، وراء، 
وقــاف، وعــين؛ فيجــب علــى لابســه أنْ يكــون: مؤمنــًا، راضيــًا، قانعًــا، عارفــًا«))). 

1- وقد فقد هذا المظهر في هذا الزمان، وصار لكل طريقة في كل دولة أو بلد لبس يتميزون به.
.)120/2(  للشيخ العارف عبد القادر الجياني ، 2- انظر: الغنية لطالي طريق الحق

3- أخبار أصبهان )55/2(.
4- معجم السفر للحافظ السلفي، رقم )715(.

.)123/2( » وأبو الشيخ في »أخاق الني ،)5- رواه ابن المبارك في الزهد )525/2
6- معجم السفر )222(.
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ــا  ــا الاســم، فــرك الدنيــا وأهلهــا، وأمَّ وسُــئِل ابــن سمعــون عــن التصــوف، فقــال: »أمَّ
حقيقتُــه، فنســيان الدنيــا ونســيان أهلهــا«)1).

وعن الشعي قال: »البس من الثياب ما لا يزدريك فيها السفهاء، ولا يعيبك بها 
الفقهاء«)2).

وعــن شــقيق البلخــي قــال: »كنــت شــاعراً، فرزقــي الله التوبــة، وخرجــت مــن ثــاث 
مائــة ألــف درهــم، ولبســت الصــوف عشــرين ســنة، ولا أدري أنيَّ مــراء حــى لقيــت 
عبــد العزيــز بــن أبي رواد، فقــال: ليــس الشــأن في أكل الشــعر، ولبــس الصــوف، 
الشــأن أن تعــرف الله بقلبــك، ولا تشــرك بــه شــيئًا، وأن ترضــى عــن الله، وأن تكــون 

بمــا في يــد الله أوثــق منــك بمــا في أيــدي النــاس«))). 
وقال الجنيد رحمه الله: »إذا رأيت الصوفي يعنى بظاهرهِ فاعلم أنَّ باطنه خراب«))). 
نعــم! هــذه حقيقــة التصــوف والنُّســك؛ أن تعــرف الله معرفــًة حقيقيــة تجعلــك مازمًــا 
لعتبــة العبوديــة، وتجتنــب الإشــراك بــه، وأن تفعــل مــا يرضيــه، وأن تكــون حســن 
الظــنِّ بــه، فهــذا خــر مــن أفعــال ورســوم أدت لوقــوع خــاف يؤلــب القلــوب، ويشــق 
ــا صلــح في زمــان دون  الصفــوف، ويغضــب الرحمــن، ويفــرح الشــيطان في فعــلٍ ربمَّ

هــذا الزمــان ولا ريــب، والله المســتعان!.
فـــ »التصــوف والتألــه والســلوك والســر والمحبــة مــا جــاء عــن أصحــاب محمــد  مــن 
الرضــا عــن الله، ولــزوم تقــوى الله، والجهــاد في ســبيل الله، والتــأدب بآداب الشــريعة 

1- السر )510-509/16(.
2- الطيوريات )1263(.

3- سر أعام النباء )314/9(.
4- الرسالة القشرية )442/2(.
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(

مــن التــاوة برتيــل وتدبــر، والقيــام بخشــية وخشــوع، وصــوم وقــت، وإفطــار وقــت، 
وبــذل المعــروف، وكثــرة الإيثــار، وتعليــم العــوام، والتواضــع للمؤمنــين، والتعــزز علــى 

الكافريــن، ومــع هــذا فــالله يهــدي مــن يشــاء إلى صــراط مســتقيم«)1).



1- السر )410/15(.
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مكان ظهورهم
وأول مــا ظهــر التصــوف في البصــرة، وأول مــن بــنى دويــرة الصوفيــة بعــض أصحــاب 
عبــد الواحــد بــن زيــد، وعبــد الواحــد مــن أصحــاب الحســن، وكان في البصــرة مــن 
المبالغــة في الزهــد والعبــادة والخــوف ونحــوِ ذلــك مــا لم يكــن في ســائر أهــل الأمصــار، 

ولهــذا كان يقــال: »فقــهٌ كــوفي، وعبــادة بصريَّــة«)1).
ليس التصوّف لبس الصوف ترقعه ... ولا بكاؤك إنَّ غنى المغنّونًا
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ... ولا تَغاش كأنَّ قد صرت مجنونًا
بل التصوف أن تصفو با كدرٍ ... وتتبع الحقّ والقرآن والدينا

 وأن ترُى خائفاً لله ذا ندمٍ ... على ذنوبك طولَ الدهر محزونًا)2).



1- انظر: مجموع الفتاوى )7/11( بتصرف يسر.
2- قــاله أبو الحسن الطوبي كما في »خريدة القصر« )817/2(.
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حرص السلف على عدم التميز عن العامة مخافة الشهرة
لقــد كان ســلفنا الصــالح رضــوان الله عليهــم يحــرزون مــن أقــوال وأفعــال نعدهــا نحــن 
في هذه الأيام من التوافه والمحقرات، قيل لأحدهم: »أدع الله لنا. قال: لا تحضرني 

لذلــك نيَّــة«.
وكان شــيخ الإســام الأوزاعــي  -علــى إمامتــه وجالتــه- يكــره أن يــرى معتمــاً 
يــوم الجمعــة وحــده مافــة الشــهرة، فــكان يرســل إلى تاميــذه: الهقــل، وابــن أبي 

العشــرين، وعقبــة بــن علقمــة أنْ اعتمــوا اليــوم فــإنيَّ أكــره أن أعتــم. 
فيــا ســبحان الله، هلــك الذيــن كانــوا يحبــون الخمــول ويقتــون الشــهرة، وكثــرت عمائــم 
العجــب والخيــاء حــى ظــنَّ بعــض مــن أرخــى أربــع أصابــع أنَّــه قــد صــارَ بذلــك إمــام 

المســلمين، وفيهم -يا أســفى- شــباب في مقتبل العمر«)1).
قــال ابــن عائشــة: كان يقــال: »العلمــاء إذا علمــوا عملــوا، فــإن عملــوا شــغلوا، فــإذا 

شــغلوا فقــدوا، فــإذا فقــدوا طلبــوا، وإذا طلبــوا هربــوا«)2). 
اعْمَلْ لنَفسك صَالحاً لَا تحتفلْ ... بِظهُُور قيلٍ في الْأَنَام وَقاَلَ

فالخلق لَا يـرُْجَى اجْتِمَاعُ قـلُُوبِهم ... لَا بدَُّ منْ مثنٍ عَلَيْك وَقاَل))).
وعــن الربيــع بــن صبيــح قــال: كنَّــا عنــد الحســن جلوسًــا فوُعــظ فانتحــب رجــلٌ، فقــال 
الحسن: »أما والله، ليسألنَّك الله عز وجل يوم القيامة ما أردت بهذا«))). فكيف 
بمــن يرقصــون ويندبــون ويتواجــدون رياءً وسمعــة، عــاب الحســن عليــه أمــر شــرعه الله، 
  1- انظــر: تكميــل النفــع بمــا لم يثبــت فيــه  وقــف ولا رفــع، للشــيخ المحــدث محمــد عمــرو عبــد اللطيــف

)ص7-8(، وانظــر مــا بعــده فإنّـَـــه مهــم.
2- المجالسة وجواهر العلم )231/2(.

3- طبقات الشافعية للسبكي )261/8(.
4- الزهد لأحمد )1537(.
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وهــو البــكاء مــن الخشــية، وهــؤلاء يدعــون ويفعلــون أفعــالًا منافيــة للحشــمة.
ــاءَ  وعــن أبي قابــة قــال: »ينــادي منــادٍ يــوم القيامــة مــن قبــل العــرش }أَلَ إنَِّ أَوْلِيَ
ــونَ{ ]يونــس: 62[ فــا يبقــى أحــد إلا رفــع  ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــهِ لَ خَ اللَّ
َّذِيــنَ آمَنُــوا وَكَانُــوا يَتَّقُــونَ{ ]يونــس: 63[ فــا يبقــى أحــد  رأســه فيقــول: }ال
منافــق إلا نكــس«)1). فيــا مــن اغــر بنعــت النــاس لــه بالــولي، وهــو بخــاف ذلــك، 
يــوم القيامــة لــن ينفعــك ذلــك، وســتتمنى أنّـَــك كنــت عبــدًا لله عــريًا عــن الشــهرة، 

وحــب الســمعة، وتكثــر الأتبــاع؛ كحــال غــرك مــن عامــة العِبـَـاد والخلــق.
قــال الإمــام ســفيان بــن عيينــة: »إذا أظهــر العبــد لباسًــا، وســريرته مثــل مــا أظهــر مــن 
لباســه كتبــه الله عنــده مــن أهــل العــدل، فــإنْ زل فيمــا بينــه وبــين ربــه بذنــب لم يطلــع 
النــاس عليــه كتبــه الله عنــده مــن الجائريــن، لأنَّ ذنبــه مالــف للباســه، فــإذا أظهــر العبــد 
لباسًــا، وســريرته أحســن مــن لباســه كتبــه الله عنــده مــن أهــل الفضــل، فــإن زل فيمــا 
بينــه وبــين ربــه بذنــب لم يطلــع النــاس عليــه رده الله عــن الفضــل إلى العــدل، ولم يكتبــه 
مــن الجائريــن، لأن ذنبــه محتمــل للباســه، فكــم مــن جاريــن متجاوريــن، هــذا يظهــر 
للنــاس التجــارة يطلــع الله مــن قلبــه علــى أنــه زاهــد في الدنيــا، وهــذا يظهــر للنــاس 

الزهــد يطلــع الله مــن قلبــه علــى أنـّـه محــب للدنيــا«)2). 



1- الزهد لأحمد )1748(.
2- حلية الأولياء )282/7(.
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مقارنة بن الصوفية السابقة والطرقية اللاحقة
ــا حديثــي عــن شــيوخ الطريقــة الكبــار كـــ: ســهل التســري، والجنيــد البغــدادي،  وإنَّ
وبشــر الحــافي، والســري الســقطي، وذو النــون المصــري، ومعــروف الكرخــي، وغرهــم 
التصــوف   شــيوخ  عــن  تتحــدث  فعندمــا  الأفــذاذ،  والشــيوخ  الأعــام  الأئمــة  مــن 
الســابقين تجدهــم كانــوا أصحــاب زهــد وســكينة، وصــدق وأدب، فيهــم أهــل الوعــظ 
والعلــم، ومنهــم أعــام مــن أعــام العبــادة، وأســاطين العلــم، وأرباب الجهــاد في ســبيل 

الله)1).
قال الذهي في ترجمــة يوسف بن أسباط: »نزل الثغور مرابطاً«)2). 

وقال أبو الأحوص المتعبد: »لله عليّ أنْ لا أدع  مدينة الرباط  إلى غرها أبدًا«))). 
وفي »بســتان العارفــين« للنــووي رحمــه الله، عــن أبي عبــد الله المغــربي قــال: »بســتان 

العارفــين صــوفي بــا صــدق الروزجــار أحســن منــه«))). 
ونقــل تاج الديــن الســبكي عــن والــده تقــي الديــن قولــه: »أتبــاع المــرء مــن دان 
بمذهبــه، وقــال بقولــه علــى ســبيل المتابعــة والاقتفــاء الــذي هــو أخــص مــن الموافقــة، 
1- ذكــر الذهــي في "ســره" في ترجمــة الجنيــد )69/14-70(، الجنيــد يقــول: مــا أخــذنا التصــوف عــن 

القــال والقيــل، بــل عــن الجــوع، وتــرك الدنيــا، وقطــع المألوفــات.
قلت: هذا حسن، ومراده: قطع أكثر المألوفات، وترك فضول الدنيا، وجوع با إفراط.

أمَّــا مــن بالــغ في الجــوع - كمــا يفعلــه الرهبــان – ورفــض ســائر الدنيــا ومألوفــات النفــس مــن الغــذاء والنَّــوم 
والأهــل، فقــد عــرض نفســه لبــاءٍ عريــض، وربمَّــا خولــط في عقلــه، وفاتــه بذلــك كثــر مــن الحنيفيــة الســمحة، 

وقــد جعــل الله لــكلِّ شــيءٍ قــدراً.
والســعادة في متابعــة الســنن، فــزن الأمــور بالعــدل، وصــم وأفطــر، ونم وقــم، وألــزم الــورع في القــوت، وارضَ 

بمــا قســم الله لــك، واصمــت إلا مــن خــر، فرحمــة الله علــى الجنيــد، وأيــن مثــل الجنيــد في علمــه وحالــه؟!.
2- السر )170/9(، وكتبت كتابًا فيمن جاهد من العلماء والصالحين.

3- طبقات علماء القروان )483-482/1(.
4- )ص189(، ط: البشــائر وقولــه )الروزجــار( وهــو الــذي يعمــل في الطــين بالمجرفــة ونحوهــا. و)الصــدق( 

يكــون في العمــل الصــالح، والاتبــاع الصحيــح فاعلــم هــذا.
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فبــين المتابعــة والموافقــة بــون عظيــم«)1). 
قلــت: والطرقيــة الذيــن هــم في زماننــا ليــس لهــم مــن التصــوف -الــذي كان عليــه 
بعــض مــن وصــف بــه مــن الســلف-)2) إلا بعــض الموافقــة لا كلهــا، فضــاً عــن 
بعدهــم عــن المتابعــة لســر مــن يدعــون أنهّـَـم بثرهــم يقتــدون، وبصفاتهــم يتحلــون؛ 
ومــن تعجــب فليقــارن أحــوال القــوم وأقوالهــم بحــوال مــن نــرى وبقوالهــم، فســوف 

يجــد البــون الشاســع، والفــرق الكبــر والله المعــين.



1- طبقات الشافعية الكبرى )366/3(.
2- لأن بعــض الســلف نعتــوا بنهــم صوفيــة، وفي الحــق هــم أئمــة في الزهــد والخشــية، ولكــن لمــا صــار الزهــد 
شــعاراً اتخذتــه الصوفيــة وجعلتــه مــن القواعــد الــي بنــوا عليــه مــا يدينــون، صــار كل مــن اتســم بــه مــن الســلف 

صوفيــًا، ومــن ذلــك مــا تجــده في كتــب الطبقــات أو الســر الــي ترجمــت وجمعــت لشــيوخ التصــوف.
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أهمية العلم
واعلــم بنَّ العلــم خــر ســاح، والجهــل ضــده، ومــا وقــع مــنْ وقــع مــن المتصوفــة في 
ضــروب الغلــو المذمومــة، والبــدع الممقوتــة، إلا بــرك العلــم، فالعلــم بــه: »قــوام العــالم، 

وعمــاد العمــران، وهــو الكنــز الثمــين، والذُّخــر الــذي لا يفــنى«)1).
وقــد قــال الإمــام أبــو حنيفــة للإمــام إبراهيــم بــن الأدهــم: »إنَّــك رزقــت مــن العبــادة 
شــيئاً صالحــاً، فليكــن العلــمُ مِــن بالــك، فإنّـَـه رأسُ العبــادة، وبـــه قـِـوام الديــن«)2). 

فتأمــل فضــل العلــم وأهميتــه مــن تدبــرك لهــذا القــول.
وإنَّــا نريــد بالعلــم، العلــم النافــع الــذي ينفــع صاحبــه في الدنيــا والآخــرة، ولا يكــون 
العلــم نافعًــا إلا إذا ظهــر ذلــك في حــال طالبــه، وفي ســلوكه، وسمتــه، وتعاملــه، وفي 
ــا كتــب مالــك إلى الرشــيد قــال لــه: إذا علمــت علمًــا فلــر عليــك 

َ
كل أحوالــه، ولم

علمــه وســكينته، وسمتــه، ووقــاره، وحلمــه، لقولــه : »العلمــاء ورثــة الأنبيــاء«))). 
واعلــم أنــه مــا وقــع مــنْ وقــع مِــن عــوام المســلمين في البدعــة وســاروا خلــف بعــض 
بمــا  العلــم  بســبب جهلهــم وعــدم  المكــذوب، إلا  التَّصــوف والنُّســك  ادعــى  مــن 
أوجــب الله عليهــم. فالعلــم النافــع وأخــذه مــن الشــيوخ الربانيــين حصــن للعبــد مــن 
الشــبهات والشــهوات، وقــوام العلــم النافــع بن تجتمــع في صاحبــه )الروايــة، والدرايــة، 
والرعايــة())) ورحــم الله الإمــام الذهــي إذ قــال: »والعــالم إذا عَــريَِ مــن التصــوف 
والتألــه، فهــو فــارغ؛ كمــا أنَّ الصــوفي إذا عَــريَِ مــن علــم الســنة، زلَّ عــن ســواء 

1- قواعد التحديث )ص215(، ط: دار الكتب العلمية.
2- مسند إبراهيم بن الأدهم لابن منده رقم )46(.

3- تذكرة السامع والمتكلم )ص48(.
4- فصلت هذه المنازل في كتابي )احرام العلماء( وهو مطبوع بحمد الله.
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الســبيل«)1).  
ولمــا كان للعلــم هــذه الأهميــة المعلومــة وقــع الحــث علــى طلبــه وبذلــه في كام شــيوخ 
الطريقة، ومن صنَّف لهم، كما قال أبو نعيم الأصفهاني في كتابه "حلية الأولياء": 
»فكيــف ينســب إلى التصــوف مــن إذا عــورض في حقيقــة معرفــة الله عــز وجــل كَلَّ 
عنهــا وخلــط فيهــا، وإذا طوُلــب بموجــبِ الطَّاعــةِ فيهــا جهلهــا وتخبــط فيهــا، وإذا 

امتحــن بمحنــة يجــب الصــبر عليهــا وعنهــا جــزع وعجــز«)2).
وقــال أبــو ســعيد الخــزاز: »حضــرت أبا يعقــوب الــزيات، وقــال لمريــد: تحفــظ القــرآن؟ 

فقــال: لا. 
فقــال: واغــوثاه بالله مريــد لا يحفــظ القــرآن كأترجــة لا ريــح لهــا فبــم يتنغــم؟ فبــم يــرنم؟ 

فبــم يناجــي ربه؟«))). 
وقال محمد بن الفضل البلخي »ذهاب الإسام من أربعة: 

)أولها(: لا يعملون بما يعلمون   
)والثاني(: يعملون بما لا يعلمون

)والثالث(: لا يتعلمون ما لا يعلمون. 
)والرابع(: ينعون الناس من التعلم«))).

وعــن محمــد بــن عبــد الواحــد قــال: ســألت ثعلبــاً عــن هــذا الحــرف،  )رباني(، فقــال: 
ســألت ابــن الأعــرابي، فقــال: »إذا كان الرجــل عالمــاً، عامــاً، معلمــاً، قيــل لــه هــذا 

1- السر )410/15(.
2- حلية الأولياء )21/1(.

3- حلية الأولياء )343/10(.
4- الاعتصام )165/1( و »طبقات الصوفية« للسلمي )ص214(.
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رباني، فإنَّ خرم عن خصلة منها، لم يقل له رباني«)1).
وقال أحمد بن إبراهيم الوسطي، المعروف بــ)ابن شيخ الحزامين(، والمنعوتِ بـ)جنيدِ 
وقتــه( في "مفتــاح طريــق الأوليــاء": »إن أردت أن تدخــل في زمــرةِ خــواصّ العلمــاء 
ربـّـِين، فعليــك بطلــب الحديــث وسماعِــهِ وروايتــه احتســابًا لله عــزَّ وجــل؛ تكــون نيتــك 

ُ
الم

فيــه أن تعــرف ديــن ربــك عــزَّ وجــلّ، وســنَّة نبيــك ، تكــون بذلــك عامــاً وعلــى 
أوامــر الرســول  محافظــًا.

ويكونُ لك وردٌ من الأدعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله  تقرؤها كُلّ يوم. 
ووردٌ مــن الصــاة علــى الرســول  وأنــت حاضــر كأنــك تــراه مــع المحبــة لــه والتعظيــم 
لحرمتــه، فأرجــو لــك بذلــك وصــول بركــة الرســول   إِلى قلبــك، وأرجــو لــك بذلــك 

أن تــُرزقَ محبّتــه ومحبــة التَّأســي بــه؛ فذلــك مصبــاح كل خــر إِنْ شــاء الله تعــالى«)2).



1- الفقيه والمتفقه )181(، )74/1(.
2- مفتاح طريق الأولياء )ص31(.



1(

إلى مدعي التصوف                                        الحذر من الغترار بالكرامة وترك الستقامة

الحذر من الاغترار بالكرامة وترك الاستقامة
والصوفيــة اليــوم مــن أحــوج النَّــاس إلى الاســتقامة، والثبــوت عليهــا؛ لأنَّ التصــوف في 
الحقيقة علم وعمل، وفعل وتطبيق لا دعاوٍ وكام، وهذا الذي كان عليه الصوفية 
الأول حالًا ومقاًلا، كما قال بعـض الــعـارفــيــن:»كــنْ صـاحـب الاستقامة، لا طالب 

الكرامة؛ فإنَّ نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة«.
وقد قيل: »أعظم الكرامة لزوم الاستقامة«)1). 

وقــد أمــر الله تعــالى بنبيــه  بالاســتقامة، فقال:}فَاسْــتَقِمْ كَمَــا أُمِــرْتَ وَمَــنْ تَــابَ 
َّــهُ بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ{ ]هــود: 112[. مَعَــكَ وَلَ تَطْغَــوْا إنِ

تَتَنَــزَّلُ  اسْــتَقَامُوا  ثُــمَّ  اللَّــهُ  رَبُّنَــا  قَالُــوا  َّذِيــنَ  ال فقــال:}إنَِّ  المؤمنــين  وأمــر عبــاده 
ــدُونَ{     ــمْ تُوعَ ــي كُنْتُ َّتِ ــةِ ال ــرُوا باِلجَْنَّ ــوا وَأَبْشِ ــوا وَلَ تَحْزَنُ عَلَيْهِــمُ المَْلاَئِكَــةُ أَلَّ تَخَافُ

.]30 ]فصلــت: 
ــوا  ــنَ قَالُ َّذِي وكان أمــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب  إذا تــا هــذه الآيــة: }إنَِّ ال
ــتَقَامُوا{ ]فصلــت: 30[ قــال: »اســتقاموا والله لله بطاعتــه، ولم  ــمَّ اسْ ــهُ ثُ ــا اللَّ رَبُّنَ

يروغــوا روغــان الثعالــب«)2). 
فارزقنــا  ربنُــا  فأنــت  »اللهــم  قــال:  الآيــة  هــذه  قــرأ  إذا  البصــري  الحســن  وكان 

 .(( الاســتقامة«)
وقــال أبــو بكــر الواســطي: »الخصلــة الــي بهــا كملــت المحاســن، وبفقدهــا قبحــت 

الاســتقامة«))).  المحاســن؛ 
1- مدارج السالكين )105/2(.

2- رواه ابن المبارك في الزهد )110/1(.
3- تفسر الطبري )425/20(. 

4- شفاء السائل لتهذيب المسائل )ص54(.
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وقــال القشــري: »ويقــال: الاســتقامة في الأقــوال بــرك الغيبــة، وفي الأفعــال بنفــي 
البدعــة، وفي الأعمــال بنفــي الفــرة«)1). 

وقال الإمام ابن قدامــة: »إنَّ إلهام الذكر-وهو من خصال المستقيمين- أفضل من 
الكرامــات، وأفضــل الذكــر مــا يتعــدى إلى العبــاد، وهــو تعليــم العلــم والســنة، وأعظــم 

مــن ذلــك، وأحســن مــا كان جبلــة وطبعًــا؛ كالحلــم، والكــرم، والعقــل، والحيــاء«)2).
ولكــن تبــدل هــذا الحــال وتغــر هــذا الوصــف، وبقــي مــن تلــك الأعــلام أطــلال 
ورســوم، وذهــب مــا كان مــن حقائقهــم المعلومــة، وكرامتهــم الموجــودة، وأحوالهــم 

المذكــورة، وبقــي مــن يتشــبه بهــم وهــو بعيــد عنهــم.
وهــذا أبــو بكــر الواســطي مــن أصحــاب الجنيــد )ت320ه( يقــول: »كان للقــوم 
إشــارات، ثمَّ صــارت حــركات، ثمَّ لم يبــق إلا حســرات«))). أي والله لم تبقــى إلا 

الحســرات، وهــذا في زمانــه، فكيــف بالله في زماننــا؟!.
وتأمــل قــول الشــيخ شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيي الألوســي: »إنَّ 
ك أن تســتغيث بالله تعــالى إذا  ك ثمَّ إياَّ بعــض المتشــيخين قــال لي وأنا صغــر: إياَّ
فــإنَّ الله تعــالى لا يعجــل في إغاثتــك ولا يهمــه ســوء حالتــك،  خطــب دهــاك، 
وعليــك بالاســتغاثة بالأوليــاء الســالفين فإنهّـَـم يعجلــون في تفريــج كربــك ويهمهــم 
ســوء مــا حــل بــك، فمــج ذلــك سمعــي وهمــى دمعــي، وســألت الله تعــالى أن يعصمــي 
والمســلمين مــن أمثــال هــذا الضــال المبــين، ولكثــر مــن المتشــيخين اليــوم كلمــات

1- رسالته )357/2(.
2- سر أعام النباء )170/22(.

3- الرسالة القشرية )443/2(.
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مثل ذلك«)1). فانظر بالله عليك كيف تبدل الحال، والله المستعان.
ذهب الأبطال وبقي كل بطَّال)2). 

ذهب أهل العمل، وبقي أصحاب الدفوف والطبل. 
ذهب أهل الليل وبقي أهل الهزو واللهو. 

ذهب أهل الصاح والإصاح وبقي كل فتان فضاح.
كانــوا قديمـًـا تقــع لهــم الكرامــة، واليــوم يدعيهــا بــكل جــرأة ووقاحــة، وكأنّـَـه 
نــي يوحــى لــه، وكرامتهــم مكذوبــة، لا أســانيد لهــا فتصــدق، ولا حقيقــة لهــا 
فتقبــل، مناقضــة للمعقــول، مخالفــة للأصــول، وهــذا البســطامي يكــذب أهــلَ 
هــذا الكرامــات المكذوبــة والأحــوال المغــرورة، بقولــه: »لــو رأيتــم الرجــل يطــر في 
الهــواء أو يشــي علــى المــاء، فــا تغــروا بــه حــى تنظــروا وقوفــه عنــد الأمــر والنهــي«. 

وقال الشافعي: »لو رأيتم صاحب بدعةٍ يطر في الهواء فا تغروا به«))).
وقال أبو عمر الدمشقي: »كما فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات، 

كذلك فرض على الأولياء كتمانها؛ حى لا يفتتن بها الخلق«))). 
فنحــن لا ننكــر الكرامــة كمــا أنكرهــا بعــض المبتدعــة، ولا نبالــغ بهــا مبالغــة 
الجهلــة، ولكــن لا نقــول بهــا إلا لمــن كان أهــلًا لهــا، ولا أهليــة إلا لمــن ثبتــت لــه 
بطريقــةٍ ســنيَّةٍ لا بدعيَّــة، وبصفــة مُرْضيــةٍ لا مخزيــة، فهــي لا تقــع للمجانــن، ولا 
مــن تــرك عبــادة ربّ العالمــن، فالــولي هــو المؤمــن التقــي، وأحــق النَّــاس بصفــة 

1- روح المعاني )406/7(.
2- وهذا بحكم العموم وفيهم المجتهد المثابر على الطاعة.

3- حلية الأولياء )40/10(، وسر أعام النباء )88/13(.
4- سر السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني )ت 535ه( )ص1282(.
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الولايــة العلمــاء الربانيــن، لا أشــباه العــالم مــن المتعالمــن والدجلــن، ولله در 
القائــل:

وكلُّ خارقٍ أتى عنْ صالٍح...من تابع لشرعنا وناصح
 فإنهَّا من الكراماتِ الي....بها نقولُ فاقفُ للأدِلة)1).



مــع شــرحها )ص640(،          المرضيّــَـة"  الفرقــة  أهــل  المضيــة في عقــد  الــدرَّة  "نظــم  الســفارينية  العقيــدة   -1
للنشـــر. الوطــن  مــدار  ط: 
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حرص الصوفية الُأول على اتباع السنة والتمسك بها
كان أهل التصوف يعرفون قدياً بالاتباعِ، واليوم هم أعام الابتداع والاخراع)1). 
ــري  يقــول: »ليــس مــن أعــام المحـــب أن يحــب مــا يبغضــه  ــر بــن السـ كان بشــ

حبيبــه«)2).
وكان الشــيخ الجنيد البغدادي رحمه الله يقول: »الطرق كلها مســدودة على الخلق؛ 

.» إلا علــى مــن اقتفــى أثــر الرســول
وقال: »مذهبنُا هذا مقيدٌ بالكتابِ والسنَّة«.

وقــال: »مــنْ لم يحفــظ القــرآن، ويكتــب الحديــث لا يقتــدى بــه في هــذا الأمــر؛ لأنَّ 
علمنــا هــذا مقيَّــدٌ بالكتــابِ والســنَّة«))).

وقــال ســهل بــن عبــد الله: »أصولنــا ســتة: التمســك بالقــرآن، والاقتــداء بالســنة، 
وأكل الحــال، وكــف الأذى، واجتنــاب الآثام، والتوبــة، وأداء الحقــوق«))). 

فقــارن بــين شــيوخ التصــوف الأوائــل وبــين حــال صوفيــة زماننــا، بــل إنْ صحــت 
التســمية، فقــل: )الطرقيــة(؛ فــكلُّ طريقــةٍ منهــم تــرى نفســها الفرقــة الناجيــة، والطائفــة 
المنصــورة، وتــرى مالفيهــا علــى ضالــة، وإنَّــا يا هــذا مــن كان بيتــه مــن زجــاج كيــف 
يعقــل منــه أن يضــرب بيــوت النَّــاس بالأحجــار؟ ومــن كان ثوبــه مرقعًــا، كيــف يعيــب 

أثــواب النَّــاس؟.
قــارن بالله عليــك متجــردًا عــن الهــوى، طالبــًا للعلــم والهــدى، يتبــين لــك الفــرق الكبــر 
1- ولــو تأملــت في أحــوال القــوم وجدتهــا تخالــف الأصــول، وتناقــض المعقــول في الأقــوال والأفعــال، فنعــوذ 

بالله مــن كل فعــل مذمــوم مــردود.
2- المجالسة وجواهر العلم للدينـوري )391/2(.

3- الاعتــصام للشاطي )164/1(، و»حلية الأولياء« )257-255/10(.
4- السر )332/13(.
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التصــوف، وهــذه  بــين الأول والأخــر، وإن كان أصحابهــا يدعــون  والاختــاف 
الدعــاوي لا قيمــة لهــا بــدون علــم نافــع صحيــح، وعمــل متقبــل مليــح. 

قــارن كيــف كان أولئــك ينكــرون الســماع، واليــوم كل أذانهــم شــغفاً بســماع المواجــد 
والغناء. 

كيــف كانــوا أهــل تواضــعٍ وســكينة، وهــم اليــوم يراقصــون ويقفــزون كقفــز البهيمــة.
كانــت بطونهــم مــن الجــوع والصيــام والــورع فارغــة، واليــوم كروشــهم تصــاب بالتخــم 

مــن الســحت واللحــم والمرقــة.
أَهْلُ التَّصَوُّفِ قَدْ مَضَوْا.......صَارَ التَّصَوُّفُ مَْرَقَهْ

صَارَ التَّصَوُّفُ صَيْحَةً......وَتَواجُداً وَمُطبّـَقَهْ
َذا....سَيـرَْ الطَّريِقِ الملْحَقَهْ كَذَبـتَْكَ نـفَْسُكَ ليَْس 

حْدِقَهْ      
ُ
حَىَّ تَكُونَ بِعَيْنِ مَنْ.....مِنْهُ الْعَيُونُ الم

 تَجْريِ عَلَيْكَ صُرُوفهُُ......وَهُمُومُ سِرّكَِ مُطْرقَِهْ)1).
فبــالله عليــك يا مــن تدعــي التصــوف أيــن أنــت مــن أحوالهــم؟ وأيــن أنــت مــن 
نســكهم وعبادتهــم؟ وأيــن أنــت مــن بعدهــم عــن أبــواب الأمــراء؟ واللهــث علــى 
ــا؟ والركــض خلفهــا؟ وأيــن أنــت مــن حرصهــم علــى الســنَّةِ والتقيــد بهــا؟  الدني

ونبــذِ البدعــة والهــرب منهــا؟.
عْرِضــون عــن الدنيــا، المشــتغلون في أغلــبِ 

ُ
وهــذا الســبكي يقــول واصفًــا الصوفيــة: »الم

الأوقــات بالعبادة«.
وقال الجنَُيد: »التصوُّف استعمال كل خُلُقٍ سيِّ، وترك كل خُلق دنّي«.

1- الطيوريات )1144( )1120/3(، و»تلبيس إبليس« )ص454(.
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وقال أبو بكر الشِبْليّ: »التصوُّف ضبط حواسّكَ، ومراعاة أنفاسك«)1). 
وقــال أبــو الحســن البوشــنجي: »التصــوف عنــدي فــراغ القلــب، وخلــو اليديــن، وقلــة 
المبالاة بالأشكال، فأما فراغ القلب ففي قول الله عز وجل: }لِلفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ 
َّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ وَأَمْوَالِهِــمْ{ ]الحشــر: 8[ ، وخلــو اليديــن لقولــه تبــارك  ال
َّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالهَُــمْ باِللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ سِــرًّا وَعَلاَنِيـَـةً{ ]البقــرة: 274[  وتعــالى: }ال

، وقلــة المبــالاة في قولــه عــز وجــل: }وَلَ يَخَافُــونَ لوَْمـَـةَ لَئِــمٍ{«)2). 
وقــال ابــن خلــدون: »التصــوف رعايــة حســن الآداب مــع الله تعــالى في الأعمــال 
الباطنــة والظاهــرة بالوقــوف عنــد حــدوده، مقدمًــا الاهتمــام بفعــال القلــوب، مراقبًــا 
خفاياهــا، حريصًــا بذلــك علــى النجــاة، فهــذا هــو الرســم الــذي ييــز هــذه الطريقــة في 
نفســها، ويعطــي تفســرها علــى مــا كانــت عليــه عنــد المتأخريــن مــن الســلف والصــدر 

الأول مــن المتصوفــة«))). 
ــلفي: سمعــت أبا الفتــوح رضــا بــن محمــد بــن محمــد بــن  وقــال الحافــظ أبــو طاهــر السِّ
محمــد العلــوي النيســابوري بســاوة، يقــول: سمعــت أحمــد بــن محمــود شــيخ الصوفيــة 
بنيســابور، يقــول: »لا يجــيء التصــوف مــن ثاثــة: شــريف يــدل لشــرفه، وعــالم يــدل 
بعلمــه، وجنــدي يتذكــر أبــدًا مــا كان فيــه؛ فالتصــوف مبــي علــى التواضــع، وإذلال 

النفــس، وهــؤلاء قــلَّ مــا يتواضعــون وتفارقهــم عــزة النفــس«))).
فتأمل عباراتهم أيها الصوفي، وانظر هل أنت ممَّن زهد في الدنيا، وحسَّن أخاقه، 

1- معيد النعم ومبيد النقم )ص94(.
2- الزهد الكبر للبيهقي )758(.

3- شفاء السائل لتهذيب المسائل )ص54( ط: دار الفـكر.
4-معجم السفر )245(.
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وأقبل على ربه عابدًا طائعًا، وتواضع لخلق الله، وعرف قيمة وقته وزمانه. 
وصدق القائل:

أَلَا قُلْ لَهمُْ قـوَْلَ عَبْدٍ نَصُوحٍ ... وَحَقُّ النَّصِيحَةِ أَنْ تُسْتَمَعْ
مَىَ عَلِمَ النَّاسُ في دِينِهِمْ ... بَِنَّ الْغِنَا سُنَّةٌ تـتُّـَبَعْ

وَأَنْ يَْكُلَ الْمَرْءُ أَكْلَ الحِْمَارِ ... وَيـرَْقُصَ في الجَْمْعِ حَىَّ يـقََعْ
لَهِ ... وَمَا أَسْكَرَ الْقَوْمَ إلاَّ الْقصَعْ وَقاَلُوا سَكِرْنَا بِحُبِّ الْإِ

بَعْ كَذَاك الْبـهََائمُِ إنْ أُشْبِعَتْ ... يـرَُقِّصُهَا رَيُّها وَالشِّ
وَيُسْكِرهُُ النَّايُ ثُمَّ الْغِنَا ... وَيس لَوْ تلُِيَتْ مَا انْصَدعَْ
فـيََا للِْعُقُولِ وَيَا للِنّـُهَى ... أَلَا مُنْكِرٌ مِنْكُمُو للِْبِدعَْ

تـهَُانُ مَسَاجِدُنَا بِالسَّمَاعِ ... وَتُكْرَمُ عَنْ مِثْلِ ذَاكَ الْبِيَعُ)1).


1- )البيــع(: مفردهــا بيعــة وهــي معبــد النصــارى. )القصــع(: وعــاء الطعــام. )يــس(: أي يــراد بــه ســورة 
ياســين. انظــر إغاثــة اللهفــان )127/1(، ط: التوفيقيــة، وانظــر: غــذا الألبــاب للســفاريي )168/1(.
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تنازع الناس في الصوفية
وقـــد عــرض شــيخ الإســام  الــكام عــن موضــوع التصــوف وأقســام النــاس فيــه، 
والتنــازع الــذي حصــل حولــه، والصــواب مــن ذلــك، فقــال: »ولأجــل مــا وقــع في 

كثــر منهــم مــن الاجتهــاد والتنــازع فيــه تنــازع النــاس في طريقهــم:
فطائفــة "ذمــت الصوفيــة والتصــوف" وقالــوا: إنهَّــم مبتدعــون خارجــون عــن الســنة، 
ونقــل عــن طائفــة مــن الأئمــة في ذلــك مــن الــكام مــا هــو معــروف، وتبعهــم علــى 

ذلــك طوائــف مــن أهــل الفقــه والــكام.
ــم أفضــل الخلــق وأكملهــم بعــد الأنبيــاء، وكا  و "طائفــة غلــت فيهــم" وادعــوا أنهَّ

طــرفي هــذه الأمــور ذميــم)1). 
والصــواب: "أنهــم مجتهــدون في طاعــة الله" كمــا اجتهــد غرهــم مــن أهــل طاعــة 
الله ففيهــم الســابق المقــرب بحســب اجتهــاده، وفيهــم المقتصــد الــذي هــو مــن أهــل 
اليمــين، وفي كل مــن الصنفــين مــن قــد يجتهــد فيخطــئ، وفيهــم مــن يذنــب فيتــوب 

أو لا يتــوب. 
ومــن المنتســبين إليهــم مــن هــو ظــالم لنفســه عــاصٍ لربــه، وقــد انتســب إليهــم طوائــف 
مــن أهــل البــدع والزندقــة؛ ولكــن عنــد المحققــين مــن أهــل التصــوف ليســوا منهــم: 
كالحــاج مثــاً؛ فــإن أكثــر مشــايخ الطريــق أنكــروه وأخرجــوه عــن الطريــق. مثــل: 
الجنيــد بــن محمــد ســيد الطائفــة وغــره. كمــا ذكــر ذلــك الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن 
الســلمي؛ في »طبقــات الصوفيــة« وذكــره الحافــظ أبــو بكــر الخطيــب في "تاريــخ

1- لأنَّ فيه غلو وشطط بغر علم وحكمة.
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 بغداد". فهذا أصل التصوف«)1).
ــق الصوفيــة، داخــلٌ في حديــث، )مــن  وقــال الذهــي في »الموقظــة« »القــادح في محُِ
عــاد لي وليــاً فقــد بارزني بالمحاربــة(، والتــارك لإنــكار الباطــل ممــا سمعــه مــن بعضهــم 

تاركٌ للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«)2).
وقــال: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــدًا رســول الله إذا بــرئ الصــوفي منهــا، 
فهــو ملعــون زنديــق، وهــو صــوفي الــزي والظاهــر، متســر بالنســب إلى العارفــين، وفي 
   الباطــن فهــو مــن صوفيــة الفاســفة أعــداء الرســل، كمــا كان جماعــة في أيام النــي
منتســبون إلى صحبتــه وإلى ملتــه، وهــم في الباطــن مــن مــردة المنافقــين، قــد لا يعرفهــم 

نــي الله  ولا يعلــم بهــم.
ــنُ  ــمْ، نحَْ ــاقِ، لَ تَعْلَمُهُ ــى النِّفَ ــرَدُوا عَلَ ــةِ مَ ــلِ الَمدِيْنَ ــنْ أَهْ قــال الله -تعالى-:}وَمِ
ــنِ{ ]التوبــة:101[، فــإذا جــاز علــى ســيد البشــر أن لا  بُهُمْ مَرَّتَيْ

ِّ
ــنُعَذ ــمْ، سَ نعَْلَمُهُ

يعلــم ببعــض المنافقــين وهــم معــه في المدينــة ســنوات، فبــالأولى أن يخفــى حــال جماعــة 
مــن المنافقــين الفارغــين عــن ديــن الإســام بعــده  علــى العلمــاء مــن أمتــه، فمــا 
ينبغــي لــك يا فقيــه أن تبــادر إلى تكفــر المســلم إلا ببرهــان قطعــي، كمــا لا يســوغ 
لــك أن تعتقــد العرفــان والولايــة فيمــن قــد تبرهــن زغلــه، وانهتــك باطنــه وزندقتــه، فــا 
هــذا ولا هــذا، بــل العــدل أنَّ مــن رآه المســلمون صالحـًـا محســنًا، فهــو كذلــك، لأنهــم 
شهداء الله في أرضه، إذ الأمة لا تجتمع على ضالةٍ، وأنَّ من رآه المسلمون فاجراً 
أو منافقًــا أو مبطــاً، فهــو كذلــك، وأنَّ مــن كان طائفــة مــن الأمــة تضللــه، وطائفــة

1- مجموع الفتاوى )12-12/11(.
2- )ص89(.
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 مــن الأمــة تثــي عليــه وتبجلــه، وطائفــة ثالثــة تقــف فيــه وتتــورع مــن الحــط عليــه، فهــو 
ممَّــن ينبغــي أن يعــرض عنــه، وأن يفــوض أمــره إلى الله، وأن يســتغفر لــه في الجملــة؛ 
لأنَّ إســامه أصلــي بيقــين، وضالــه مشــكوك فيــه، فبهــذا تســريح، ويصفــو قلبــك 

مــن الغــل للمؤمنــين.
ثم اعلــم أنَّ أهــل القبلــة كلهــم، مؤمنهــم وفاســقهم، وســنيهم ومبتدعهــم -ســوى 
الصحابــة- لم يجمعــوا علــى مســلم بنّـَـه ســعيد ناجٍ، ولم يجمعــوا علــى مســلم بنّـَـه 
شــقي هالــك، فهــذا الصديــق فــرد الأمــة، قــد علمــت تفرقهــم فيــه، وكذلــك عمــر، 
وكذلــك عثمــان، وكذلــك علــي، وكذلــك ابــن الزبــر، وكذلــك الحجــاج، وكذلــك 
المأمــون، وكذلــك بشــر المريســي، وكذلــك أحمــد بــن حنبــل، والشــافعي، والبخــاري، 
والنَّســائي، وهلــم جــرا مــن الأعيــان في الخــر والشــر إلى يومــك هــذا، فمــا مــن إمــام 
كامــل في الخــر، إلا وثمَّ أناس مــن جهلــة المســلمين ومبتدعيهــم يذمونــه، ويحطــون 
لــه،  ينتصــرون  ولــه أناس  البدعــة والتجهــم والرفــض إلا  مــن رأس في  عليــه، ومــا 
ــا العــبرة بقــول جمهــور الأمــة الخالــين  ويذبــون عنــه، ويدينــون بقولــه بهــوى وجهــل، وإنَّ

مــن الهــوى والجهــل، المتصفــين بالــورع والعلــم«)1). 



1- سر أعام النباء في ذكر الحاج )345-343/14(.
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المحافظة على الأوقات
وكانــت مــن أحــوال الصوفيــة الأول المحافظــة علــى الأوقــات مــن الضيــاع، والأنفــاس 
مــن الذهــاب بغــر طاعــة أو علــم أو عبــادة، وتبــدل الحــال إلى أن حصــل تبــذل في 
المجالــس، وتنــادر في الحديــث، وضيــاع للأوقــات، وكثــرة المــزاح والضحــك، ومالطــة 
النــاس لغــر الفائــدة، فــكان مــن أحــوال الماضــين، أنهــم يغتنمــون اللحظــات، فــكان 

كَهْمَــسُ بــن الحســن التميمــي؛ يختــم القــرءان في كل يــومٍ وليلــةٍ ثــاث مــرات.
وكان أربـعـون رجاً من السـلـف يـصـلون الفـجـر بوضوء العشاء.

وكانــت رابعــةُ)1) لا تنــام الليــل، فــإذا طلــع الفجــر هجعَــتْ هجعــةً خفيفــة وقامــت 
ــةً، وقالــت لنفســها: النُّــوم في القبــورِ طويــل)2).  فزعَِ

وحج مسروق فما نام إلا ساجدًا))). 
وقال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك، فقال: »فأمسك الشمس«))). 

وأطــال قــوم الجلــوس عنــد معــروف الكرخــي، فقــال: »أمــا تريــدون أن تقومــوا؟! إن 

1- قــال الذهــي في »الســر« )241/8-243( في نعتهــا وذكــر ســرتها: "البصريــة، الزاهــدة، العابــدة، 
الخاشــعة، أم عمــرو رابعــة بنــت إسماعيــل، ولاؤهــا للعتكيــين.

قــال أبــو ســعيد بــن الأعــرابي: أمــا رابعــة، فقــد حمــل النــاس عنهــا حكمــة كثــرة، وحكــى عنهــا: ســفيان، 
وشــعبة، وغرهمــا مــا يــدل علــى بطــان مــا قيــل عنهــا، وقــد تمثلتــه بهــذا:

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي ... وأبحت جسمي من أراد جلوسي
فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت، وإلى الإباحة بتمامه.

قلــت -الذهــي-: فهــذا غلــو وجهــل، ولعــل مــن نســبها إلى ذلــك مباحــي حلــولي، ليحتــج بهــا علــى كفــره، 
كاحتجاجهــم بخــبر: )كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه(" أهـــ.

2- لفتة الكبد في نصيحة الولد )ص40-42(، ط: مكتبة الإمام البخاري.
3- انظر: الزهد لأحمد )2030(، و»التهجد« لابن أبي الدنيا )69(.

4- صيــد الخاطــر )ص492(، و»حفــظ العمــر« لابــن الجــوزي )ص45( ومــا بعــد مــن الرســالة، وتخريجهــا 
مــن تخريــج المحقــق أثابــه الله. 
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ملــك الشــمس لا يفــر عــن ســوقها«)1). 
ودخلــوا علــى أبي بكــر النهشــلي وهــو في المــوت، وهــو يومــئ، فقيــل لــه: علــى هــذه 

الحــال؟ قــال: »أبادر طــي الصحيفــة«)2). 
وقــال أبــو بكــر العطــار: حضــرت الجنيــد عنــد المــوت، وكان يصلــي قاعــدا، ويثــي 
رجلــه إذا أراد أن يركــع ويســجد، فلــم يــزل كذلــك حــى خرجــت الــروح مــن رجليــه 
فثقــل عليــه حركتهمــا، وكانــت رجــاه قــد تورمتــا فقــال لــه قائــل: مــا هــذا؟ قــال: هــذه 

نعــم، الله أكــبر))). 
فلمــا فــرغ مــن صاتــه قــال لــه الجريــري: لــو اضطجعــت فقــال: يا أبا محمــد هــذا 

وقــت نؤخــذ منــه، الله أكــبر.
فلم يزل على هذه الحالة حى خرجت روحه))). 

وقالــت دايــة داود الطائــي: أمــا تشــتهي الخبــز؟ فقــال: »بــين مضــغ الخبــز وشــرب 
الفتيــت قــراءة خمســين آيــة«))).

وعــن محمــد بــن ملــد، قــال: سمعــت محمــد بــن العبــاس يقــول: سمعــت عاصــم بــن 
علــي يقــول: »كان يزيــد بــن هــارون إذا صلــى العتمــة، لا يــزال قائمًــا حــى يصلــي 

الغــداة بذلــك الوضــوء نيفًــا وأربعــين ســنة«))). 
وعــن عبــد الرحمــن بــن ثــروان قــال: كان الأســود بــن يزيــد يجهــد نفســه في الصــوم 

1- المصدر نفسه.
2- رواه ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" )159(، والخطيب في »اقتضاء العلم« )179(.

3- سر أعام النباء )333/7(.
4- حلية الأولياء )281/10(.
5- حلية الأولياء )350/7(.
6- تاريخ بغداد )341/14(.
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هــذا  تعــذب  لم  لــه:  يقــول  والعبــادة حــى يخضــر جســده ويصفــر، وكان علقمــة 
الجســد؟! فيقــول: »إنَّ الأمــر جــد، إنَّ الأمــر جــد«)1). 

وهــذا ختــام الرســالة المختصــرة، وللحديــث بقيــة، فاللهــم تقبلــه مــي، وأنفــع بــه مــن 
قــرأه، ودلَّ عليــه، وســاهم بنشــره، والله الموفــق المعــين.

وكتبه راجي رحمة ربه الباري
 محمود بن أحمد الزويد الجزري 

غفر الله له وسره. 


1- الزهد لأحمد )2023(، وذكره ابن أبي الدنيا في »محاسبة النفس« )101(.
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نصيحة إلى الصوفية                                                  صدر للمؤلف من الكتب والأبحاث

صدر للمؤلِّف من الكُتب والأبحاثِ
رسالة عن الغرة بين خطاب الشَّرع وسلوك الناس      ط: دار اللؤلؤة.	 
قاعدة بذكر ثاثة أصول عورضت بها الشَّريعة.         ط: دار اللؤلؤة.	 
إبهاج الطالبين بقطوف من ألقاب من المحدثين.        ط: دار اللؤلؤة.	 
احرام العلماء وتوقرهم )أهل الحديث أنوذجًا(        ط: دار اللؤلؤة.	 
لذة العلم والسماع عند المحـدثين والعلماء.              ط: دار اللؤلؤة.	 
معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به.        مجلة رواء.	 
القصَّاص وموقف السلف منهم.                        مجلة رواء.	 
أدب إعارة الكتاب واستعارته.                          شبكة الألوكة.	 
شرح الأربعين التدبريّـَة في مراتب أخذ القرآن.           مركز تدبر.	 
التعليق على رسالة الإلحاد للعامة محمد الخضر الحسين.	 
التبرج صوره أسبابه ومظاهره.	 
شرح كام شيخ الإسام ابن تيمية بذكر الصفات الثاثة الي يحتاجها 	 

الداعية والمحتسب.
تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين.	 
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